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دخلــت الروائيــة المشهــورة، بوروشيســتا خــاكبور، المشهــد الأدبي مــع رواياتهــا أبنــاء ومــواد أخــرى قابلــة
للاشتعال () والوهم الأخير ()، وباتت اليوم تحظى بشعبية بفضل قصصها الخيالية
التي تتطرق إلى قضايا الهوية والانتماء. كما وثقّت مذكراتها، التي تحمل عنوان “مريض”​​ ونشرت

سنة ، صراعها مدى الحياة مع مرض لايم.

اســتوحت عنــوان كتابهــا “الألبــوم البــني” مــن عنــوان كتــاب جــوان ديــديون لســنة  “الألبــوم
الأبيــض”، الــذي يســلط الضــوء علــى تراجــع الهويــة الأمريكيــة في الســتينيات، ويضم كتــاب “الألبــوم
البـني” مقـالات نـشرت علـى مـدى سـنوات أصـبحت فيهـا خـاكبور “المتحدثـة باسـم شعبهـا وهـو دور لم

تحلم به أبداً ولم تطالب به مطلقا”.

خلال ســنة ، ولــدت خــاكبور في طهــران لأبــوين مــواليين لنظــام الشــاه، وكانــا مــن أبنــاء الثــورة.
تزامـن حفـل عيـد ميلادهـا الأول مـع رحيـل الشـاه مـن إيـران في  كـانون الثـاني/ ينـاير ، وهـي
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وضعية اعتبرتها عائلتها مؤقتة، وهي الطريقة التي نظر بها والد خاكبور إلى منفاه اللاحق إلى لوس
أنجلوس بعد ذلك بسنتين.

 كـان والـدا خـاكبور مـن المهنيين العلمـانيين والمتعلمين في طهـران الذيـن انتقلـوا إلى منطقـة منخفضـة
الدخل في باسادينا.

من جانب آخر، كان والدا خاكبور علمانيين ومتعلمين، من الأطفال الذين نشأوا في المدينة وعملوا في
منظمة الطاقة الذرية في إيران. بينما كان والدها “يخشى من استخدام كلمة النظام الملكي”، كان
ولائهمــا يميــل نحــو الشــاه. قبــل الثــورة، كــان والــدا خــاكبور يســتمتعان بالســهر حــتى بــزوغ الفجــر،
ــراقي. وكــانت المشكلــة الوحيــدة الــتي ــان الملابــس باهظــة الثمــن ويعيشــان في حــي طهــران ال ويشتري
يواجهانها هي جهاز السافاك، وهي منظمة سرية تخدم مصالح الشاه، وكانت مسؤولة عن عمليات

الاختفاء القسري للكثير من المعارضين بين عشية وضحاها.

سرعـان مـا انتهـت الحفلات، واسـتُبدلت موسـيقى المغنيـة الايرانيـة كوكـوش بصـوت صـفارات الغـارات
الجويـة الـتي تشـير إلى حـرب مـع العـراق. سـنة ، أطـاحت انتفاضـة شعبيـة ضـد الشـاه بالنظـام
واستغل رجال الدين الثورة لتركيز دولة دينية. كان والدها، أستاذ الرياضيات، في الخامسة والثلاثين
من عمره عندما قرر مغادرة إيران بسبب الوضع السياسي. ومع ذلك، كان يعتقد دائمًا أنه سيعود،

ومازال يأمل في ذلك، على حد تعبير خاكبور.

في هذا السياق، كتبت خاكبور عن والدها: “كان كل شيء يقوم به بشكل صاخب، حتى ضحكته.
لقد كان يعزف الموسيقى الأصلية بصوت عال للغاية، ويُصلى بكل ما أوتي له من قوة، وعندما كان



يتحدث عن بلاده، لم يكن يقصد هذا أبدا”.

من الغنى إلى الفقر
بعد ذلك، أضحى منفى والدي خاكبور “المؤقت” دائمًا، لا سيما بعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية
يز النظام سلطته. نشأت خاكبور مع شعور قوي بالهوية الإيرانية، لكنها واجهت تحدي التوفيق وتعز
بين هويتهـا الإيرانيـة والعيـش في أمريكـا. عنـدما وجـدت نفسـها ممزقـة في هـذا العـالم لا سـيما بعـد أن
تركت وراءها منزلها وممتلكاتها في إيران، تمسكت بالكتب لترسيخ ذاتها. في هذا الإطار، قالت خاكبور
إن “القراءة والكتابة كانت كل ما لدينا”. منذ سن مبكرة، استخدمت الكتب والكتابة هربًا من الواقع

الذي عاشت فيه.

في الواقع، تكرس خاكبور الكثير من وقتها لمحاولة تقبل العيش في أمريكا، وتقبل ما يعنيه أن تكون
بنيًا في مجتمع ذي أغلبية بيضاء. خلال فترة الثمانينات، عندما كانت تعيش في لوس أنجلوس، تتذكر
العزلــة الــتي كــانت تعــاني منهــا باعتبارهــا الإيرانيــة الوحيــدة في المدرســة الــتي كــانت تزاولهــا في مدينــة
باسادينا، وتعيش في منطقة ذات دخل منخفض في مدينة غنية في الغالب. كما ذكرت خاكبور كيف
كـان معلمهـا ينعتهـا بالواشيـة، نظـرا لاتباعهـا القواعـد بشـق الأنفـس والإحـراج الـذي تشعـر بـه عنـدما
تركب جملاً في حديقة الحيوان عندما كانت طفلة، خوفًا من ربطها بالصورة النمطية المتصلة بالشرق
الأوسط باعتبارها من “فرسان الجمال”. في هذا الصدد، تساءلت خاكبور قائلة “كيف أعرف هذا

المصطلح؟ لا أعلم كيف أعرف هذا المصطلح “.

من ناحية أخرى، تتذكر خاكبور كيف اعتادت على قص شعر دماها الأسود، وتطلق عليها “أسماء
فارســية مثــل بحــارة، بانافشــة، ســكيباريه”. وكــان ذلــك نــابع مــن شعورهــا بالحاجــة إلى التمثيــل في
مجتمــع لا يضــم أشخاصًــا يشبهونهــا. علــى الرغــم مــن أنهــا تمكنــت مــن تكــوين صــداقات في المدرســة
وتحــاول الانــدماج، كــانت تعــاني مــن العنصريــة الــتي تطاردهــا بســبب بشرتهــا البنيــة، والتمييز الــذي

ستواجهه كفتاة أصيلة من أبرز الدول التي تحظى بسمعة مشوهة في الشرق الأوسط.

في خضم العدد الهائل من أزمات هويتها، لا تعثر خاكبور على شخصيتها فقط،
بل تبني نفسها أيضا

اشتهرت لوس أنجلوس، التي تعرف منذ فترة طويلة بأنها نواة للمغتربين الإيرانيين، بكونها موطن
الإيــرانيين الأغنيــاء الذيــن يعيشــون في ويســتوود وبيفــرلي هيلــز، والمعــروف باســم طهرانجلــس. يقــدم
يـوني واقعـي مـن إنتـاج رايـان سيكرسـت، لمحـة عـن حيـاة مسـلسل شاهـات الغـروب وهـو برنـامج تلفز
سكان طهرانجلس، الذين يتسوقون في متاجر لوس انجلوس باهظة الثمن ولا تعتبر جراحات الأنف

من الأشياء غير المألوفة.



لكن على الجانب الآخر من المدينة، نشأت خاكبور في “مشاريع جنوب باسادينا”. وتصف العيش في
شقتها الرثة التي تحتوي على الكثير من العفن وسجادة متحللة. كانت حياة خاكبور بمثابة تحول
من الغنى إلى الفقر، ناهيك عن أنها كانت تعيش  على وقع الحنين إلى الحياة في إيران” قبل أن تدمر
الثـورة كـل شيء”. علـى غـرار بعـض المـوالين للنظـام الملـكي في طهرانجلـس، الذيـن كـان دعمهـم لنظـام
الشـاه مرتبطًـا بثروتهـم الخاصـة، كـانت خـاكبور تلقـب نفسـها بالفارسـية، مسـتمتعة بشعورهـا بـالفخر
القـــومي والرجعـــي لبلاد فـــارس القديمـــة الـــذي يعـــد قـــورش الكـــبير والملـــك دارا الأول مـــن رموزهـــا
يــم الفــارسي بــالزعفران والفســتق مــن يــة الفارســية الــتي يعتــبر تخــت جمشيــد والآيــس كر والإمبراطور

الأشياء المشهورة فيها! والسجاد! […] هل ذكرت القطط الفارسية؟”.

كثر نضجا حيال هويتها الإيرانية، بدلاً من سعيها إلى إضفاء طابع لكن مع تقدمها في العمر، أضحت أ
عاطفي على ماض فارسي من المحتمل أن يكون غير موجود أساسا.  باتت تستوعب تقلص درجة
حنينها للنظام الملكي الإيراني، وتصر على تقبل “الحاضر الذي يشكل معضلة بالنسبة لها” باعتبارها
تنحــدر مــن أصــول إيرانيــة. وتشمــل المشاكــل الــتي تواجههــا العقوبــات القاســية المفروضــة علــى البلاد،
والاحتجاجـات مـن أجـل الديمقراطيـة أثنـاء فـترة الثـورة الخـضراء ومحاربـة رهـاب الإسلام في الولايـات

المتحدة.

في الواقع، سئمت خاكبور من النفاق الذي يطغى على سكان لوس أنجلوس. في سنة ، بدأت
رحلة خاكبور نحو تقبل مكانتها في أمريكا حين انتقلت إلى نيويورك للالتحاق بالكلية، حيث وجدت
المنزل الذي كانت تبحث عنه منذ طفولتها، الذي كان ملاذ آمن لروح خلاقة مثلها. لكن تقبل هويتها

ما زال أمرا بعيد المنال بالنسبة لها.

في مدينة نيويورك، انتقلت خاكبور من مكان إلى آخر وتسكعت في النوادي الليلية وتجولت في المدينة،
وتعاطت المخدرات واستكشفت ميولاتها الجنسية. كما خضعت لتدريب في مجلة “فايب” المختصة

في عالم الهيب هوب، وحصلت على وصلات شعر مضفورة حتى الوركين.

ذات مرة، اعتقد أحد منسقي الأغاني أن خاكبور ثنائية الأعراق، فكان ردها أن تبنّت الكذبة على أنها
حقيقة ولكن شعورها بالذنب دفعها إلى قطع اتصالها مع منسق الأغاني. في نهاية المطاف، توقفت
عن الهرب وقررت أخيرا تقبل هويتها ككاتبة عشرينية من أصل شرق أوسطي تعيش في واحدة من

كبر المدن في العالم. أ

بمعنى ما، إن كتاب “الألبوم البني” يدور حول المنافذ التي يشغلها الأشخاص ذوو البشرة البنيّة في
الولايات المتحدة، وصراعهم مع المقياس المتأرجح بين الأسود والأبيض، والعار المستمر الذي طمسه
الفخــر بــوطن قــديم ممنوعــون مــن العــودة إليــه بشكــل دائــم، ولعبــة التمــويه وإعــادة اخــتراع الهويــة

وتغيير الرموز.

بقدر ما يتعلق الأمر بهوية خاكبور في الشرق الأوسط، فإنه يتعلق أيضا بكونها أمريكية وبقرار اعتناق
هوية مزدوجة، وكيف أنها في خضم العدد الهائل من أزمات هويتها، لا تعثر خاكبور على شخصيتها
كون على فقط، بل تبني نفسها أيضا. حيال هذا الشأن، كتبت خاكبور: “الدرس الأول: يمكن أن أ



طبيعتي، وهذه الطبيعة موجودة حقا وبكل صدق وبشكل رهيب”.

بدأت رحلة خاكبور لقبول مكانها في الولايات المتحدة في الحقيقة عندما انتقلت إلى نيويورك للدراسة
. في الجامعة سنة

بعـد مـرور سـنة علـى تخرجهـا مـن الجامعـة، كـافحت خـاكبور لتكـون كاتبـة نهمـة، حصـلت علـى عمـل
مستقل ولكنها بقيت “عاطلة عن العمل بشكل ميئوس منه”. لقد راقبت في رعب عملية اصطدام
طـائرة بـالبرجين التـوأمين مـن خلال الجـدار الزجـاجي للطـابق الخـامس والعشريـن لإحـدى ناطحـات



السحاب في إيست فيليدج. وبينما شاهدت البرج يحترق تحت وقع الصدمة التي تقاسمتها معها
كملها، أدركت خاكبور في تلك اللحظة أنها أصبحت من سكان نيويورك. وفي هذا الصدد، المدينة بأ
قالت: “لقد أفقت ورأيت كل شيء ولم أنظر إلى الخلف أبدا. لقد تطلب اكتشاف من أنا انهيار عالم

كامل من حولي”.

بالفعـل، انهـار عالمهـا. بعـد تلـك الحادثـة، وقـع اختيـار روايـة خـاكبور للنـشر، لكـن النجـاح لا يبـشر دائمـا
بالرونق والارتياح. فعندما سطع نجمها، تدهورت صحتها وأنفقت التسبقة المالية التي حصلت عليها

في البحث عن تشخيص لمرضها واضطرت إلى بيع إرث عائلتها من إيران لتغطية نفقاتها.

كشفت خاكبور عن واقع التجويع الذي يميز العيش على الكتابة. فقد عملت كمربية لتسديد تكلفة
العيــش في مدينــة نيويــورك وكــافحت مــع الشقــق الرطبــة الــتي أدت إلى تفــاقم مرضهــا. وعلــى طــول
يــق، التقــت خــاكبور بأصــدقاء وغربــاء يشاركونهــا تجربتهــا كشخــص ذي بــشرة بنيــة في الولايــات الطر
المتحدة الأمريكية. وكان بينهم صديقها الفلسطيني العراقي، وهو مدان سابق ومدمن متعافي، الذي

توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات قبل وقت قصير من توقيع خاكبور على صفقة كتابها.

ــدا عــن ــة. بعي ــة، وجــدت خــاكبور جــوانب إيجابي ــة المســتقلة الــتي توفرهــا لهــا وظيفــة الكاتب في العزل
أصدقائها وعائلتها الفارسية، وأثناء عيشها في مبنى في هارلم يسكنه مسلمون في الغالب، تلقت دعوة
لعيد رأس السنة الفارسية “نوروز” على بابها. ومع ذلك، حتى عندما كانت خاكبور تبني مكانتها في
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــانت لا تــزال تتعامــل مــع التمييز كشخــص مــن أصــول إيرانيــة ومســلمة
وشرق أوســطية، وســط تزايــد الكراهيــة للإسلام بعــد أحــداث  أيلــول/ ســبتمبر (وذلــك علــى علــى
الرغــم مــن أن والــدها المهتــم بالزرادشتيــة رباهــا علــى الأغنوســتية) وتصاعــد التــوترات بين الولايــات

المتحدة وإيران، مع إضفاء الطابع المؤسسي على الحرب الدولية على الإرهاب.

تظل مشاعرها متضاربة، كما هو الحال دائما. رغم ردة فعلها الأولية من الصدمة عندما شاهدت
نسـاء يرتـدين البرقـع في بـروكلين، إلا أنهـا تجـد نفسـها تـدافع عـن تلـك الثقافـة المشتركـة عنـدما تكـون
مهــددة، ثــم يتحــول كــل ذلــك – علــى حــد تعبيرهــا – “إلى عاطفــة قويــة، وغضــب واقي، عنــدما أرى

مجموعة من المراهقين يضحكون ويشيرون إليهن”.

إن هويـة خـاكبور الإيرانيـة ليسـت أقـل إثـارة للخلاف. في الواقـع، يصـادف أن عـم خـاكبور هـو الرئيـس
ية الإيرانية، الذي غالبا ما يُنسب إليه الفضل في بدء برنامج إيران النووي. السابق لمنظمة الطاقة الذر
وعلــى الرغــم مــن دوره في الشــؤون العالميــة المثــيرة للانقســام، إلا أنــه بالنســبة إلى خــاكبور كــان “أحــد

الأقارب الذين وافقوا على شعري ذي الخطوط الأرجوانية وتمردي، ولم يُصدم عندما رآني أدخن”.

في قــراءات كتابهــا الأول بعنــوان “أبنــاء وأشيــاء أخــرى قابلــة للاشتعــال” الصــادر ســنة ، سُــئلت
خاكبور حول رأيها في محمود أحمدي نجاد، الذي ظهر في الأخبار في ذلك الوقت بفضل إلقاء خطاب
ية الإيرانية من قبل الصحافة الغربية. ولكنها في جامعة كولومبيا، ووقع التشهير به كرمز للديكتاتور
تعلمــت الآن أن تتجنــب الأزمــات النفســية المتعلقــة الهويــة بــدلا مــن اســتيعابها. وعنــدما طُــ عليهــا
السؤال الذي لا مفر منه في القراءة، قالت: “لم أقم بمواعدة محمود أحمدي نجاد مطلقا، وبالتالي



ليس لدي نظرة ثاقبة عمن كان وما يفكر فيه”.

العيـــش في الولايـــات المتحـــدة خلال عهـــد
ترامب

في كانون الثاني/ يناير ، عندما حظر دونالد ترامب السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة،
بمــا في ذلــك إيــران، خشيــت خــاكبور مــن أن تصــبح لاجئــة مــرة أخــرى، في الــوقت الــذي قبلــت فيــه
الولايات المتحدة كوطن لها. وقالت خاكبور: “يمكننا تخطي بذلك. لقد فعلت ذلك أنا وعائلتي من

قبل”، لكنها لا تعرف ما إذا كانت تريد الفرار من منزل بنته بنفسها “مرتين”.

مـع تصاعـد القوميـة البيضـاء بعـد فـوز ترامـب في الانتخابـات، ووحشيـة الشرطـة، علّقـت خـاكبور علـى
طموح البعض من “ذوي البشرة البيضاء” الذين ينحدرون من الشرق الأوسط في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أنها يمكن أن تُقبل بشكل محدود على أنها بيضاء، فإنها ترفض الأفكار التي تقول

إن الإيرانيين جميعهم من ذوي بشرة “قمحية اللون”.

يـد، “الألبـوم البـني”، قـررت خـاكبور أن تخلـق مساحـة لهـا بصـفتها إيرانيـة أمريكيـة بنيـة في عملهـا الفر
اللون وليست بيضاء، وتقف ضد الظلم الذي يتعرض له المنبوذين من المجتمع. تحدثت عن رؤية
العلــم الكونفــدرالي المعلــق في نفــس الحــي الــذي يعيــش فيــه والــداها، وصــعود حركــة “حيــاة الســود
مهمة”، ومواجهة حادثة عنصرية في الجامعة، أين تُدرسّ الكتابة. في الواقع، أراد الطلاب طردها بعد



أن انتقدت مؤلفا أبيض ذي أعمال عديدة. صحيح أن خاكبور لم تفقد وظيفتها، إلا أن الحادثة مثلت
صدمة بالنسبة لها.

إن العيـش في الولايـات المتحـدة خلال عهـد ترامـب ليـس بـالأمر السـهل. ولكـن بـدلا مـن الاسـتسلام،
تحـارب خـاكبور مـن أجـل مكانهـا في وطنهـا الـدائم. وكتبـت خـاكبور عـن الولايـات المتحـدة قائلـة: “لقـد
أحببت هذا البلد بالحب الفاتر، المائي، الحاضر والغائب الذي تضفيه على أي بلد عندما يكون البلد
الوحيـد الـذي تعرفـه. لقـد تقبلتـه ولكـني لم أظـن أنـه قـد لا يتقبلـني، حـتى وقـت لاحـق. الحـب صـعب

والقبول أصعب والانتماء لا يزال الأصعب من بينها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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